
 جوهانســبرغ – خطيــــرة، فوضويــــة، 
تتراكم بهــــا القمامة ومهملة، إنها ناطحة 
سحاب بونتي سيتي بمدينة جوهانسبرغ 
في جنوب أفريقيا، والتي ظلت لســــنوات 
مــــأوى للعصابــــات الإجراميــــة، وكانــــت 
تعتبر من أخطر الأماكن على الإطلاق في 
أفريقيا. وكانــــت بالفعل مكانا تخيم عليه 
أجواء كابوسية، لدرجة أن الكاتب الألماني 
نورمــــان أولر جعل منهــــا خلفية لأحداث 
روايتــــه ”مدينة الذهــــب“ التي تدور حول 

عصابات تهريب المخدرات النيجيرية.
ولكــــن بعد عملية التجديــــد والترميم 
الشــــاملة التي خضع لها المبنى العملاق، 
تحــــول إلــــى نقطــــة الجــــذب الســــياحي 
والوجهــــة الســــياحية الأكثــــر إقبــــالا في 

مدينة المناجم الجنوب أفريقية.
يقول جلبر موابيه، مرشــــد ســــياحي، 
يشــــرح معالم المكان للزائرين المتواجدين 
حوله، ”95 في المئة تقريبا من أولئك الذين 
يزورون المكان من السياح. ويأتي كثيرون 
من ألمانيا وفرنســــا والولايــــات المتحدة“. 
ويضيف موابيه وهو من أصل كونغولي 
”لا يأتــــي الكثير من أبنــــاء جنوب أفريقيا 
إلى هنــــا“. ويتابع ”نأمل فــــي عكس هذا 

الوضع قريبا“.
ويشــــار إلى أنــــه من الطابــــق الثاني 
والخمســــين مــــن ناطحة ســــحاب بونتي 
ســــيتي، يمكن مشــــاهدة حي ســــاندتون، 
الذي شــــيد به أعلى مبنى سكني في قارة 
أفريقيا بارتفاع 234 مترا، والمعروف ببرج 
ليوناردو، وقد افتتح عــــام 2019. ويعتبر 
برج ليوناردو النقيــــض من حالة ناطحة 
ســــحاب بونتي سيتي، فبعد انتهاء حقبة 
الفصــــل العنصــــري، قامــــت مؤسســــات 

التمويــــل ببنــــاء ناطحة ســــحاب جديدة 
هناك.

في المقابل افتتح مبنى ناطحة سحاب 
بونتي سيتي عام 1975، وتمثل بارتفاعها 
البالغ 173 مترا التقلبات التي طرأت على 
تاريــــخ المدينة. فكان يخيل لمن ينظر إليها 
عن بعد وكأنها منارة، من شدة ضخامتها، 
وسط البؤس والفقر المستشريين في حي 
هيلبرو، الذي كان في السابق خلال حقبة 
الفصــــل العنصــــري يحســــد علــــى حاله، 
ولكنه بعد ذلك تحول إلى بؤرة للفوضى، 
ومن آن لآخر يشــــهد موجــــات من العنف 

والانفلات الأمني حتى الآن.
بونتــــي  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
ســــيتي كانت فــــي الماضي منطقــــة راقية 
تنتشر بها حمامات الســــباحة، والمطاعم 
والبوتيــــكات التي يتــــردد عليها الصفوة 
من ذوي البشــــرة البيضــــاء. وقبل انتهاء 
نظام الفصل العنصري، تحولت إلى مرتع 
للخراب والبؤس يمتد رأســــيا بارتفاع 55 
طابقا. وفي بعــــض الأحيان كانت تتراكم 
القمامــــة داخــــل فنائه الداخلــــي المفتوح 
ليصل ارتفاعها لعدة طوابق، وكان رجال 
عصابــــات قســــاة لا يتورعون عن شــــيء 
يخضعــــون المبنــــى بالكامل لســــيطرتهم، 
حيث كان كل شــــيء مباحــــا، من مخدرات 

ودعارة وسلاح.
وإثر انهيار نظــــام الفصل العنصري، 
ظل المبنى تحت ســــيطرة هؤلاء الخارجين 
عن القانون، الذين كانوا يقررون من يشغل 
الشقق الشــــاغرة في البناية، وبدلا من أن 
يقتصر عدد شاغلي ناطحة السحاب على 
3500 شــــخص كما هو مقرر، تضاعف عدد 

السكان ليصبح أكثر من عشرة آلاف.

وبــــدأ التحول في مجريات الأمور مع 
تنظيــــم جنــــوب أفريقيا لــــدورة مونديال 
كــــرة القــــدم عــــام 2010، ليتحــــول المبنى 

الأســــطواني، مع مركز مفتوح مما يسمح 
بوصــــول ضــــوء إضافــــي إلــــى الشــــقق، 
وإطلالته على كامل مدينة جوهانســــبرغ 

والمناطــــق المحيطة بها، إلــــى رمز للأمل، 
فتم رفــــع المخلفات والقمامة وجدد العقار 
بالكامــــل وفــــرض الأمن بكل حــــزم. وفي 
الوقــــت الراهن يجــــرى فحــــص للتحقق 
مــــن هوية الزائرين الذيــــن يريدون دخول 
المبنى من خلال مضاهاة بصمة الأصابع 
وغيرهــــا من الإجــــراءات التــــي تتبع مع 
زيارة الأماكن التي تطبــــق عليها معايير 

أمنية غاية في الدقة والتشديد.
ويذكــــر أن منظمــــة ”دلالا نجي“، التي 
يشرف على إدارتها الصحافي نيكولاوس 
باور، افتتحت منذ عدة سنوات مكتبا لها 
في بونتي سيتي، في محاولة منها لتغيير 
الصورة الســــلبية عن المبنى وفي الوقت 
نفســــه توجيه وتوعية الأطفال والشباب. 
كمــــا تنظــــم أيضا جــــولات استرشــــادية 
بمرافقة مرشــــد داخل ناطحة الســــحاب. 
ويقول باور ”استقبلنا حتى الآن ما يقرب 
من 20 ألف زائر كان أجدادهم قد هاجروا 

من النمسا إلى جنوب أفريقيا“.
وقــــد ولــــدت فكــــرة تنظيــــم الزيارات 
لناطحة السحاب بعد تصوير أحد الأفلام 
بالمبنــــى عن ناطحات الســــحاب، مما أثار 
فضــــول الكثيــــر من النــــاس للتعرف على 
المــــكان. ونظرا لأن المنظمة ليســــت لديها 
مــــوارد كافية للقيــــام بالدعاية المناســــبة 
للترويج للمكان، لا يوجد طلب كبير محليا 
على هــــذه الجــــولات، وغالبيــــة الزائرين 
مــــن الأجانــــب. ويوجد بينهــــم الكثير من 
الشباب، وأرباب المعاشات أيضا، حسبما 
يوضــــح بــــاور، قائــــلا ”أراد الأمير هاري 
وزوجتــــه ميغــــان التوقف للتعــــرف على 
المكان أثنــــاء زيارتهما للبلاد، إلا أن طاقم 
الأمــــن الجنوب الأفريقــــي المرافق للزيارة 

عارض بشــــدة. أما من قام بالزيارة فعلا، 
فكان الفرنســــي دميان رنييه، الذي اختتم 
أولــــى جولاته بجنــــوب أفريقيــــا بزيارة 
لبونتــــي ســــيتي“. ويضيــــف ”علمنا أنه 
من المســــموح زيارة ناطحة الســــحاب عن 
طريق مرشــــدنا خلال الرحلــــة. قبل قليل 
من مغــــادرة البلاد صعد رنييه مع رفيقته 
لايتيتيا أودومانسيب حتى الطابق الـ52، 
حيــــث تعــــرف علــــى المشــــهد البانورامي 
الممتد حتى حي ســــاندتون، الذي أنشأوا 
به مراكزهــــم التجارية التي تعتبر الأغلى 
على الإطلاق في جنوب أفريقيا في الوقت 

الحالي“.

ويذكــــر أنه مرت على ناطحة ســــحاب 
بونتي مثلما مر على حي مابونينغ أوقات 
ازدهــــار، أعقبتها أوقات انهيــــار، وبدأت 
الآن تســــتعيد رونقها ومجدها وأصبحت 
صحيــــة، تقام بها الاحتفــــالات والأحداث 

العامة.
ويقول موابيه ”نتلقــــى طلبات كثيرة 
مــــن العديد مــــن الشــــركات، تريــــد إقامة 
احتفــــالات خلال عطلات نهاية الأســــبوع 
للاســــتمتاع بمشــــهد الغروب البديع في 

المكان“.

 طوكيــو – تســـتضيف طوكيـــو دورة 
الألعاب الأولمبية فـــي الفترة من 24 يوليو 
إلى 9 أغسطس، وتقدم العاصمة اليابانية 
للسياح معايشة ســـاحرة ليس لها مثيل، 
بفضـــل مـــا تجمعه مـــن متناقضـــات بين 
الموروثـــات الثقافيـــة القديمـــة والحيـــاة 

العصرية المتطورة.
وسوف تتدفق أعداد كبيرة من السياح 
مع بـــدء فعاليات دورة الألعـــاب الأولمبية. 

وتوفـــر طوكيو، النابضـــة بالحياة والتي 
تضـــم ألـــف قرية بهـــا 38 مليون نســـمة، 
فرصة رائعة للتعرف على الثقافة اليابانية 
واستكشـــاف  والمعابد  الأضرحـــة  وزيارة 
مجموعـــة متنوعة من المأكولات، كما يمكن 
لعشـــاق الموســـيقى الاســـتمتاع بمختلف 
ألوان الموســـيقى العالميـــة والتعرف على 
الأزيـــاء الشـــبابية وكذلـــك الاطـــلاع على 

أحدث التقنيات وألعاب الكمبيوتر.
ويعكــــس حي شــــيبويا، أحــــد أحياء 
العاصمة طوكيو، صورة اليابان العصرية 
بشكل دقيق، والتي تبدو من خلالها كدولة 
حديثة تتمتع بتكنولوجيا عالية ونابضة 
بالحياة، وتكثر واجهات النيون التجارية 
في هذه المنطقة المخصصة للمشاة، والتي 
تعتبر من أكثر مناطق المشــــاة في العالم، 
ويشــــهد هذا الحي مرحلــــة تحديث حاليا 
من خلال إنشــــاء ناطحات السحاب، التي 
تجمــــع بــــين المكاتــــب الإداريــــة والمتاجر 

والمنازل العصرية.
ويســــحر حي شــــيبويا عقول السياح 
من خــــلال ”الفوضــــى الإبداعيــــة“؛ حيث 
تعتبر منطقة 
”هاراجوكــــو“ 
ملتقــــى 
تجمّــــع 
محبي وهواة 
أزياء الشارع 
اليابانــــي 
والثقافــــات 
المرتبطة به، وتنتشر 
به الملابــــس الملونة الزاهية 
للشباب، كما يمكن للسياح زيارة 
ضريح ميجي، الذي يرجع إلى قرن 

من الزمان.
ويوجد ضريح ميجي في شيبويا وتم 
إنشاؤه تخليدا لذكرى الإمبراطور ميجي 
1912) وزوجته، وذلك لمســــاهمته   – 1852)
فــــي تحديــــث اليابــــان، ويقع فــــي حديقة 
”يويوجي“ في وســــط العاصمة اليابانية، 
ويعتبر هــــذا الضريح من أكثــــر المزارات 
السياحية في طوكيو، حيث يوفر للسياح 
فرصــــة للهدوء والراحة بعيدا عن ضجيج 

المدينة الصاخبة، وقد تمت زراعة أكثر من 
100 ألف شــــجرة، كما تعتبر غابة ”ميجي 
جينجو“ ملاذا للسياح من حرارة الصيف 

المتوقعة خلال دورة الألعاب الأولمبية.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، يوجــــد ضريح 
”نيــــزو“ فــــي منطقــــة بونكيــــو بالقرب من 
حديقــــة أوينو، ويعتبر هــــذا الضريح أقل 
شهرة من ضريح ميجي، ويشاهد السياح 
هنا نفقا رائعا من بوابات الضريح توري 
الأحمر، وقد تأســــس هذا الضريح في عام 
1705، ويعتبــــر ضمن المزارات الســــياحية 
في طوكيو؛ رغم أنه مختف بعض الشــــيء 
بين المباني الحديثة، ويقع على مقربة من 

البرلمان الوطني.
وترتفع درجات الحرارة بدرجة كبيرة 
خــــلال الصيف فــــي العاصمــــة اليابانية 
طوكيو، وللهروب مــــن هذا الجحيم يمكن 
للسياح الانطلاق في وادي ”تودوروكي“، 
والذي يبعد مســــافة 20 دقيقة بالقطار عن 
وســــط العاصمة، ويبدو هذا الوادي مثل 
الغابة مقارنة بجميــــع الحدائق التي تتم 
صيانتهــــا بدقة؛ حيث تغــــرد الطيور بين 
أشــــجار الخيــــزران وتتدفق ميــــاه النهر، 
وتختبئ الأضرحة بعيدا عن أعين الزوار، 
كما يعتبر مكانا رائعا للاستمتاع بالهدوء 

والراحة بعيدا عن ضجيج العاصمة.
وهنــــاك حديقــــة ”ميجــــورو ســــكاي“ 
إيكجيــــري  قطــــار  محطــــة  مــــن  بالقــــرب 
أوهاشــــي، والتــــي تعتبــــر بمثابــــة واحة 
خضراء صغيرة وســــط الغابة الأسمنتية 
فــــي العاصمــــة اليابانية طوكيــــو، وتمتد 
بمحاذاة أحد الشــــوارع المزدحمة، وينعم 
السياح في هذه الحديقة النباتية بالكثير 

من الأزهار والراحة والهدوء.
ويتيح خليج طوكيو للسياح إمكانية 
اكتشــــاف معالم المدينة العالمية من منظور 
مختلــــف تماما، وذلك مــــن خلال الانطلاق 
في جولات بالقوارب، كمــــا تعتبر رحلات 
العشــــاء الرومانســــية علــــى مــــتن قوارب 
ياكاتابوني التقليدية مــــن ضمن البرامج 

السياحية الشائعة في طوكيو.
وتشــــتهر اليابــــان أيضــــا بصناعــــة 
الرســــوم المتحركــــة وألعــــاب الكمبيوتر، 
وتعتبــــر منطقــــة ”أكيهابــــارا“ أو ”أكيبا“ 
المركز الرئيســــي لعشــــاق هــــذه الألعاب، 
وتســــتقطب هذه القــــوة الناعمــــة لليابان 
الكثيــــر مــــن الســــياح مــــن جميــــع أنحاء 
العالم، وتعرف هذه المنطقة بين الســــياح 
أيضا باســــم ”إلكتريك تــــاون“، وتصطف 
هنا متاجر الإلكترونيــــات بجوار بعضها 
البعــــض، وتضم مختلــــف المنتجات بدءا 

مــــن الهواتــــف الذكيــــة وأجهــــزة الــــلاب 
الأوتوماتيكية  الغســــالات  وحتــــى  تــــوب 
وأجهزة التكييف وأحــــدث مقاعد التدليك 
وأجهــــزة التدليك لجميع أجزاء الجســــم 

تقريبا.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، تعتبــــر منطقة 
”أكيبا“ من أشــــهر المقاصد العالمية لعشاق 
المانجا اليابانية وأفلام الرسوم المتحركة؛ 

حيــــث يمكن للســــياح هنــــا العثــــور على 
إل دورادو حقيقيــــة فــــي متاجر الرســــوم 
المتحركــــة المزدحمــــة، والتي تشــــغل عدة 
طوابق، كما يمكن لعشاق الروبوت العثور 

هناك على كل أنواعه.
وتزخر طوكيو بالكثير من المطاعم، إذ 
ينعم السياح بأفخر أنواع السوشي، كما 
يمكن زيارة ســــوق الســــمك ”تسوكيجي“ 

الشــــهير ومشــــاهدة مــــزادات التونة بين 
صــــالات الســــوق الحديثــــة للغايــــة فــــي 
منطقة تويوســــو القريبة من مقر الألعاب 

الأولمبية.
وبطبيعــــة الحال تكثر فــــي العاصمة 
اليابانيــــة طوكيــــو المطاعــــم التــــي تقدم 
الأطبــــاق اليابانيــــة التقليديــــة والأطباق 

الغريبة والعالمية.

 ولدت فكرة تنظيم الزيارات 
السياحية لبونتي سيتي

في مدينة جوهانسبرغ بعد 
تصوير أحد الأفلام بالمبنى 

عن ناطحات السحاب

طوكيو تضم 
ألف قرية تضمن فرصة 

للتعرف على الثقافة اليابانية 
وزيارة الأضرحة والمعابد 

وتذوق أصناف
 الطعام

الأحد 162020/02/16
السنة 42 العدد 11619 سياحة

تعتبر
”هاراج

محبي
أزياء
الي
والث
المرتبطة به،
به الملابــــس الملونة
للشباب، كما يمكن للسيا
ضريح ميجي، الذي يرجع إ

من الزمان.
ويوجد ضريح ميجي في شيب
إنشاؤه تخليدا لذكرى الإمبراطور
1912) وزوجته، وذلك لمس – 1852)
فــــي تحديــــث اليابــــان، ويقع فــــي
في وســــط العاصمة الي ”يويوجي“
ويعتبر هــــذا الضريح من أكثــــر 
السياحية في طوكيو، حيث يوفر
عن بعيدا والراحة للهدوء ة فرص

 الطعام

فسحة في حدائق مختلفة

 العمارة الحديثة وجه آخر لطوكيو

بونتي سيتي في حلة جديدة

 أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا تطرد المجرمين وتستقبل السياح 

تنظيم الفعاليات الرياضية على مستوى العالم يجلب الاهتمام العالمي للدولة 
ــــــة المنظمة، ويجلب إليها الســــــياح أيضا الذين يســــــتغلون الفرصة  أو المدين
لمتابعة منتخباتهم الرياضية واكتشاف مدينة وتراث جديدين، هذا ما تراهن 
ــــــه طوكيو التي تنظم الألعاب الأولمبية هذا العام، حيث ســــــتتيح للأجانب  علي
الذين ســــــيزورونها فرصة متابعة الجمع بين التراث القديم والحياة المتطورة 

الجديدة.

الألعاب الأولمبية 
تعزز مكانة طوكيو السياحية

رحلة المتناقضات بين الموروث والحياة العصرية  
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